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تجريبي

«الأسطورة» صباح رحلت فقيرة ووحيدة

الخمیس، ٢٧ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

بیروت - عبده وازن 

ظلت تقاوم الموت حتى الرمق الأخیر، ھي التي عشقت الحیاة حتى لحظتھا الأخیرة. في

السابعة والثمانین من عمرھا رحلت الفنانة الكبیرة صباح شبه وحیدة في غرفة فندق بعد ھجرة

ابنھا الدكتور صباح وابتعاد ابنتھا ھويدا. الفنانة التي ملأت لبنان ومصر، وطنھا الثاني، والعالم

العربي غناء وبھجة وإطلالات فنیة، مسرحیة وسینمائیة، قضت أعوامھا الأخیرة نزيلة فندق بعدما

اضطرت إلى بیع منزلھا وأملاكھا دافعة ضريبة سخائھا الكبیر مع الجمیع، أقارب وأصدقاء. غیر أن

ھذه الفنانة المشغوفة بحب الحیاة والدلال والأناقة والمغامرات الغرامیة لم تیأس يوماً ولم تندم،

بل بقیت على مرحھا وغنجھا، وظلت ابتسامتھا المألوفة تملأ شفتیھا.

كانت حیاة صباح الشخصیة والفنیة صاخبة جدا. اسمھا الحقیقي جانیت الفغالي (موالید 1927-

بدادون) ولقبھا صباح اطلق علیھا في القاھرة عندما لبّت دعوة المنتجة المصرية آسیا داغر عام

1945 لتؤدي دوراً في أول فیلم لھا في مصر وعنوانه «القلب له واحد»، وحینذاك تعرفت إلى

الموسیقي الكبیر رياض السنباطي الذي تولى تمرينھا على الغناء مصرياً ولحن لھا أغنیة في

الفیلم. أما في لبنان فأُلقیت على صباح ألقاب كثیرة: شحرورة الوادي، الصبوحة، الأمیرة،

الأسطورة... بدأت صباح الغناء باكراً في المدرسة متأثرة بجو الزجل الذي كان عمھا أسعد الفغالي

واحداً من رواده. وعندما تخطت سنيّ المراھقة قررت أن تصبح مغنیة وراحت مذّاك تبحث عن

حیاة جديدة بعیداً عن جو أسرتھا الذي لم يكن سلیماً تماماً.

كان والدھا يعاشر النسوة ويُدمن السھر والشرب مما دفع والدتھا إلى خیانته، وكانت كلفة

الخیانة ھذه رصاصات أطلقھا الابن أنطوان، شقیق صباح الأكبر، على أمه فأرداھا في مضجعھا.

ولعل ھذه الوقائع الألیمة ھي التي دفعت صباح إلى خوض التحدي وتحقیق النجاح الكبیر على

رغم تبعثر حیاتھا وتفككھا بین ثماني زيجات انتھت كلھا بالفشل والطلاق. وكان آخر زواج لھا من

الشاب «فادي لبنان» إحدى مآسیھا الأخیرة إفلاساً وقھراً وفضائح. أما زوجھا السادس النائب

اللبناني الراحل جو حمود فكان الأوفى لھا وظل على صداقة معھا، يرعاھا مادياً ويساعدھا في

أزماتھا، وما كان أكثرھا.

»، أول أزواجھا نجیب شماس كان في عمر أبیھا، تزوجت كانت صباح كما يقال «مزواجاً ومطلاقاً
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منه في الثامنة عشرة من عمرھا ھرباً من تسلط أبیھا، ثم وقع الطلاق لتتزوج من الشیخ عبدالله

المبارك الذي طلقته بعد شھر. ثم تزوجت من عازف الكمان المصري أنور منسي وطلقته فھو كان

يقامر ويضربھا. ومن بعده تزوجت من المذيع المصري المتدين أحمد فراج فراح يفرض علیھا

الاحتشام في اللبس والسلوك فطلقته. ثم تزوجت من الممثل المصري رشدي أباظة مدة

شھرين ثم طلقت... وبعد طلاقھا من جو حمود تزوجت من الفنان اللبناني وسیم طبارة قبل

زواجھا الكارثي الأخیر من «فادي لبنان».

عاشت صباح أكثر من حیاة مثلما تزوجت أكثر من رجل ومثلما أحبت علانیة وبلا تردد. وكفنانة

عاشت أيضاً حیاتین، حیاتھا اللبنانیة وحیاتھا المصرية وأبدعت في غنائھا باللھجتین وفي أدائھا

الأدوار في السینما المصرية واللبنانیة. غیر أنھا كانت دوماً المطربة الكبیرة، صاحبة الصوت

الفريد، القوي والعذب، الشديد اللیونة والطواعیة والمرونة، المشبع بالعُرب، والقادر على أداء

ألوان متعددة من الطرب. صوت خارق قادر على بلوغ أعلى النوطات الموسیقیة وأشدھا

انخفاضاً، بسھولة وارتیاح كلي.

كانت صباح قادرة على تطويع صوتھا بحرية وكما تشاء ملبّیة شروط الحالة الغنائیة أو العاطفة أو

الفكرة. صوتھا بلدي بامتیاز كانت تلونه بآھاتھا فیسلس لھا لا سیما في المواويل وفي الأغاني

الفولكلورية والبلدية مثل أبو الزلف والمیجانا والعتابا. كانت بارعة في مدّ الجمل الموسیقیة إلى

منتھاھا من دون أن يتوقف نفسھا أو يتعب. وكم كانت بارعة أيضاً في الدمج بین اللونین اللبناني

والمصري، تلبي الملحنین المصريین بسھولة فیمنحونھا أجمل الألحان التي تلیق بصوتھا.

وأتاحت لھا قدرات ھذا الصوت أن تتعاون مع نحو 38 موسیقیاً وملحناً، يختلف واحدھم عن الآخر،

وصوتھا كان قادراً على صھر ھذا الاختلاف وتطويعه بقوته ورحابته. ومن الموسیقیین الكبار الذين

تعاونت معھم: رياض السنباطي، محمد عبد الوھاب، محمد القصبجي، زكريا أحمد، الأخوان

رحباني، فیلمون وھبي، فريد الأطرش، كمال الطويل، زكي ناصیف، ولید غلمیة وغیرھم.

وفي السینما والمسرح كانت لصباح إطلالات بديعة، كممثلة ومطربة، وكانت تؤدي أدوارھا

العاطفیة غالباً بعفوية تامة وبراعة. ولھا في السینما المصرية واللبنانیة نحو ثمانین فیلماً وفي

المسرح الغنائي نحو ثلاثین مسرحیة. أما أغنیاتھا فتخطت الثلاثة آلاف.

 

جانیت التي تحولت إلى «الشحرورة»
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